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, ونعادي من يكفره , مده ونستعين به ونستهديه ونشكره ولا نكفره إن الحمد الله نح
شـهد نو, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده االله فلا مضل لـه 

وجعلنـا بالإسـلام , وشرفنا بخير نبـي أرسـل , أن لا أله إلا االله خصنا بخير كتاب أنزل 
وأشهد أن محمداً , وننهى عن المنكر ونؤمن باالله  خير أمة أخرجت للناس نأمر بالمعروف

وألحقنـا , اللهم أحينا على سنته وأمتنـا عـلى ملتـه واحشرـنا  في زمرتـه  ,عبده ورسوله 
 .بصحبته اللهم أمين 

 ...أما بعد 
وأهم مبدأ , فمن المعلوم أن عقيدة التوحيد  كانت محور الرسالات السماوية كلها   

كما ,  إليه قبل أي أمر آخر وقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقةكان الرسول يدعو قومه 
 .أكد علي وحدة الديانات كلها في هذا الأمر

‰ô ® :قال تعالى  s) s9 $ uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ⎯ ÏμÏΒöθ s% tΑ$s) sù ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ Ν ä3 s9 
ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9 Î) ÿ… çνçö xî þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{ r& öΝ ä3ø‹ n=tæ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠ Ïà tã ∩∈®∪  〈)1(    . 

’4  ® :وقال تعالى   n< Î)uρ >Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& # YŠθèδ 3 tΑ$ s% ÉΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7 ôã$# ©! $# $ tΒ / ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ 
>μ≈ s9 Î) ÿ… çνçö xî 4 Ÿξ sù r& tβθà) −Gs? ∩∉∈∪ 〈)2 (     

’  t4 :و قال تعالى  n< Î)uρ yŠθßϑ rO öΝ èδ% s{ r& $[s Î=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν à6 s9 
ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9 Î) … çνçö xî (  ... ∩∠⊂® )3( . 

’  : و قال تعالى n< Î) uρ š⎥ t⎪ô‰ tΒ öΝ èδ% s{ r& $ Y7 øŠyèä© 3 tΑ$ s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ç7 ôã $# ©!$# $ tΒ 
Νà6 s9 ô⎯ ÏiΒ >μ≈ s9Î) … çνç ö xî (  ... ∩∇∈∪  )4 (  .     
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  ...’ÎoΤ:هيم كما جاء علي لسان إبرا           Î) àMôγ §_ uρ }‘ Îγô_ uρ “Ï%©# Ï9 t sÜsù 
ÅV≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# š⇓ ö‘ F{$# uρ $Z‹ÏΖ ym ( !$ tΒ uρ O$ tΡr& š∅ÏΒ š⎥⎫Ï.Î ô³ßϑ ø9$# ∩∠®∪   )1  (. 

 كما أخبر القراّن عن وصية يعقوب لأبنائه من بعده وهي الدعوة إلى التوحيد
  ÷Π: قال تعالى r& öΝ çGΨä. u™ !# y‰ pκà− øŒ Î) u |Ø ym z>θà) ÷ètƒ ßN öθyϑ ø9$# øŒÎ) tΑ$ s% Ïμ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ 

tβρß‰ç7 ÷è s? .⎯ÏΒ “Ï‰ ÷èt/ (#θä9$ s% ß‰ç7 ÷è tΡ y7yγ≈ s9Î) tμ≈ s9Î) uρ y7Í← !$ t/#u™ zΟ↵Ïδ≡t ö/Î) Ÿ≅ŠÏè≈ yϑ ó™ Î)uρ 
t,≈ ys ó™Î) uρ $ Yγ≈ s9Î) # Y‰Ïn≡ uρ ß⎯øtwΥ uρ … ã& s! tβθßϑ Î=ó¡ ãΒ ∩⊇⊂⊂∪ )2  (. 

 .ومه كانت  الدعوة إلى التوحيدق إلى وأخبر القراّن أن  دعوة عيسى 
  øŒ  :ل تعالىقا Î) uρ tΑ$ s% ª! $# ©|¤ŠÏè≈ tƒ t⎦ ø⌠$# zΝ tƒ ó tΒ |MΡr& u™ |Mù=è% Ä¨$̈Ζ=Ï9 

’ ÎΤρä‹ ÏƒªB$# u’ ÍhΓé& uρ È⎦÷⎫ yγ≈ s9Î) ⎯ÏΒ ÈβρßŠ «! $# ( tΑ$ s% y7 oΨ≈ ysö6ß™ $ tΒ ãβθä3tƒ þ’ Í< ÷βr& tΑθè% r& $ tΒ 
}§ øŠs9 ’ Í< @d, ys Î/ 4 βÎ) àMΖ ä. … çμ çFù=è% ô‰ s) sù … çμ tG ôϑ Î=tæ 4 ãΝn= ÷è s? $ tΒ ’ Îû ©Å¤ ø tΡ Iω uρ ÞΟ n=ôã r& $ tΒ 

’ Îû y7Å¡ øtΡ 4 y7¨ΡÎ) |MΡ r& ãΝ≈ ¯=tã É>θã‹äó ø9$# ∩⊇⊇∉∪ $ tΒ àMù= è% öΝçλ m; ω Î) !$ tΒ ©Í_ s?ó sΔ r& ÿ⎯ Ïμ Î/ Èβ r& 
(#ρß‰ç6ôã $# ©! $# ’ În1 u‘ öΝä3 −/u‘ uρ 4 àMΖ ä. uρ öΝ Íκö n=tã #Y‰‹Íκ y− $̈Β àMøΒ ßŠ öΝ ÍκÏù ( $ £ϑ n= sù ©Í_ tG øŠ©ù uθs? 

|MΨä. |MΡr& |=‹Ï%§9$# öΝ Íκö n= tã 4 |MΡr& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. &™ ó©x« î‰‹Íκ y− ∩⊇⊇∠∪    )3 (   . 
كانت نفس دعوة من كان قبله وذلك لوحدة المصدر  ثم إن رسالة سيدنا محمد  

≅ ö: والغاية قال تعالى  è% ©Í_̄Ρ Î) ©Í_1y‰ yδ þ’ În1 u‘ 4’ n< Î) :Þ≡ uÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡ •Β $ YΨƒÏŠ $ Vϑ uŠÏ% s' ©# ÏiΒ 
tΛ⎧ Ïδ≡tö/ Î) $ ZŠÏΖ ym 4 $ tΒuρ tβ% x. z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ï.Î ô³ßϑ ø9$# ∩⊇∉⊇∪ ö≅ è% ¨βÎ) ’ ÎAŸξ |¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ 

y“$ u‹øtxΧ uρ † ÎA$yϑ tΒuρ ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ÏΗ s>≈ yèø9 y7ƒÎلا  ∪⊅∌⊆∩ #$ Ÿ° … çμ s9 ( y7Ï9≡x‹ Î/uρ ßN öÏΒ é& O$ tΡr& uρ 
ãΑ̈ρ r& t⎦⎫ÏΗÍ> ó¡çR ùQ$# ∩⊇∉⊂∪ ö≅ è% u ö xî r& «!$# ©Èö ö/ r& $ |/ u‘ uθ èδuρ > u‘ Èe≅ä. &™ ó© x« ... )4 (.   

                                                 

 .ـ سورة الأنعام 1
 .ـ سورة البقرة  2
 .ـ سورة المائدة  3
 .ـ سورة الأنعام4

o b e i k a n d l . c o m 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ  مشكلات العقيدة النصرانيةـــــــــــــــــــــــــــــــ

5 

  

ية الأهمية ; ألا وهو أن سنة فضلاً عن هذا كله كشف القراّن الكريم عن أمر في غا
االله تعالى اقتضت  أن يرسل لكل أمة من يدعوها إلى التوحيد ويحذرها من الشرك 

 : فقال تعالى , والوثنية لئلا يكون للناس حجة علي االله تعالى 
  ô‰ s) s9 uρ $ uΖ÷W yè t/ ’Îû Èe≅ à2 7π ¨Βé& »ωθß™ §‘ Âχ r& (#ρß‰ ç6 ôã$# ©!$# (#θç7 Ï⊥ tGô_ $# uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# ( 

Ν ßγ ÷Ψ Ïϑ sù ô⎯ ¨Β “ y‰ yδ ª! $# Ν ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅¨Β ôM¤) ym Ïμ ø‹n= tã ä' s#≈ n= Ò9 $# 4 (#ρç Å¡ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 
(#ρã ÝàΡ$$ sù y# ø‹x. šχ% x. èπ t7 É)≈ tã š⎥⎫Î/ Éj‹ s3ßϑ ø9 $# ∩⊂∉∪   )1 ( . 

$!: وقال تعالى tΒ uρ  $ uΖ ù= y™ö‘ r& ⎯ ÏΒ š Î=ö6 s% ⎯ ÏΒ @Αθß™§‘ ωÎ) û©ÇrθçΡ Ïμ ø‹s9 Î) … çμ ¯Ρ r& Iω 
tμ≈ s9 Î) HωÎ) O$ tΡ r& Èβρß‰ç7 ôã$$ sù ∩⊄∈∪   )2  ( . 

ولقد كان من فضائل الحكمة الإلهية أن أرسل رسلاً كثيرين إلى بني إسرائيل , 
وذلك بقصد العودة بهم إلى الصواب كلما انحرفوا إلى الشرك والوثنية ,  إلا أن حظ 

‰  ô:الأنبياء فيهم كان ما بين مكذب أو مقتول  قال تعالى  s)s9 uρ $ oΨ÷ s?# u™ ©y›θãΒ 
|=≈ tG Å3ø9 $# $ uΖ øŠ¤ s% uρ .⎯ÏΒ ⎯ ÍνÏ‰÷è t/ È≅ß™ ”9$$ Î/ ( $ oΨ÷ s?# u™ uρ ©|¤ŠÏã t⎦ ø⌠$# zΝ tƒó sΔ ÏM≈ oΨÉit6ø9$# 

çμ≈ tΡô‰−ƒ r& uρ Çyρã Î/ Ä¨ ß‰à) ø9$# 3 $ yϑ ¯= ä3sù r& öΝä. u™ !% ỳ 7Αθß™ u‘ $ yϑ Î/ Ÿω #“uθöκ sE ãΝ ä3Ý¡àΡr& 
÷Λ än÷ y9õ3 tFó™$# $Z)ƒ Ì x sù ÷Λ ä⎢ ö/¤‹ x. $ Z)ƒ Ì sù uρ šχθ è=çG ø) s? ∩∇∠∪ )3 (  . 

‰  ô: وقال تعالى  s) s9 $ tΡõ‹ s{ r& t,≈ sV‹ÏΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) !$ uΖ ù=y™ ö‘ r& uρ öΝ Íκö s9Î) Wξß™ â‘ ( 
$ uΗ©> à2 öΝ èδ u™ !% ỳ 7Αθß™ u‘ $ yϑ Î/ Ÿω #“ uθôγ s? öΝåκ ß¦àΡ r& $ Z)ƒ Ìsù (#θç/ ¤‹Ÿ2 $ Z)ƒ Ì sù uρ 

tβθè=çG ø) tƒ  ∩∠⊃∪   )4 (. 
 الـدعوة إلى التوحيـد وذلـك كل هذا يؤكد  أن الأديان السماوية جاءت متفقـة في 

ومعني هذا أن أي انحراف يأتي في الرسـالات السـماوية يكـون , لوحدة المصدر والغاية 
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هذا من فعل أتباعها لا من فعل من أرسلوا بها وإلا تناقضوا مع الغاية التي ابتعثوا مـن 
 .أجلها
إلا أنهـا وهذا ما حدث في الديانة النصرانية فقد كانت في الأصـل ديانـة موحـدة  

فـدانت بتعـدد , حرفت بفعل أتباعها وابتعدت عن الوحدانية ووقعت في براثن الشرك 
الـروح القـدس, وجعلـت كـل , الابـن , الآلهة واعتقدت ألوهية أقانيم ثلاثة هي الأب 

 .واحد منهم إلها كامل الألوهية 
ح القـدس وإلي الـرو, وإلي الابـن الفـداء , فإلي الأب يكون الخلق عن طريق الابن  

ثـم مـع تعـددهم فهـم في ,  غير أنـهم يتقاسمون الأعمال الإلهيـة عـلي السـواء , التطهير 
 .الأصل إله واحد  هكذا يعتقدون 

ثم زعمـوا  زوراً أن العقيـدة النصرـانية بهـذه الكيفيـة التـي يـدينون  بهـا عقيـدة  
سيحية لا يتم صحيحة لا تناقض فيها ; بل الأعجب من هذا أنهم جعلوا الدخول إلى الم

إلا بالإيمان بسر الأزل أعني الثالوث المقدس مـع اعـترافهم بكونـه سراً يصـعب عـلي 
 . وهذا هو الدافع الأكبر في اضطراب فهم النصار￯ للثالوث, العقل فهمه 

وهذا البحث محاولة لتجلية الحقيقة وبيان الحق مـن الباطـل وكشـف أصـل هـذه 
اعها من التوحيد إلى الشرـك?  لاسـيما وأن القـرآن وبيان كيف تحولت بفعل أتب, الديانة 

$   : الكريم  وهو أصدق كتاب بيننا حيث تولي االله تعالى حفظـه  فقـال تعـالى  ¯Ρ Î) ß⎯ øt wΥ 
$ uΖ ø9 ¨“ tΡ t ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çμ s9 tβθ Ýà Ï≈ pt m: ∩®∪  )1 ( . 
نه أخـبر كانت دعوة إلى الوحدانية الخالصة ; بل إ قد أخبرنا أن دعوة عيسى   

 .أن عيسى تبرأ من الشرك وأهله وحكم عليهم بالكفر وبين  لهم سوء عاقبته
‰  ô: قال تعالى  s) s9 t xŸ2 š⎥⎪Ï% ©!$# (# þθä9$ s% χ Î) ©!$# uθ èδ ßxŠÅ¡ yϑ ø9$# ß⎦ø⌠$# 

zΟ tƒó tΒ ( tΑ$ s% uρ ßxŠÅ¡ yϑ ø9$# û©Í_ t7≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó  Î) (#ρß‰ç6ôã $# ©!$# ’ În1 u‘ öΝà6 −/ u‘ uρ ( … çμ ¯ΡÎ) ⎯ tΒ 
õ8Î ô³ç„ «! $$ Î/ ô‰ s) sù tΠ § ym ª!$# Ïμ ø‹ n= tã sπ ¨Ψ yf ø9$# çμ1 uρù' tΒ uρ â‘$ ¨Ψ9$# ( $ tΒ uρ š⎥⎫Ïϑ Î=≈ ©à=Ï9 ô⎯ÏΒ 
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9‘$ |ÁΡr& ∩∠⊄∪ ô‰ s)©9 t x Ÿ2 t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% χÎ) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n=rO ¢ $ tΒ uρ ô⎯ÏΒ >μ≈ s9Î) HωÎ) 
×μ≈ s9Î) Ó‰ Ïn≡uρ 4 βÎ) uρ óΟ ©9 (#θßγ tG⊥ tƒ $ £ϑ tã šχθ ä9θ à) tƒ £⎯¡¡ yϑ u‹ s9 š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. óΟ ßγ÷ΨÏΒ 

ëU#x‹ tã íΟŠÏ9 r& ∩∠⊂∪   )1 (  . 
  وعلي ضـوء مـا جـاء في القـراّن يكـون عيسـى عليـه السـلام  بريئـا مـن الـدعوة 
لغير االله تعالى , وإذا كان الأمر علي هذا النحو فما الذي دفع النصار￯ إلى التصديق بهذه 

والواقع ? وما سر تشبثهم بها ? ولماذا , والنقل , العقيدة الباطلة التي تتصادم مع العقل 
جمع بين أمرين متعارضين ? وما الطرق التـي اتبعـت في سـبيل كل هذه المحاولات لل

هذا الجمع ? وكيف تحولت النصرـانية مـن التوحيـد إلى التثليـث ? ومـا مصـدر هـذه 
العقيدة الباطلة ? كل هذه الأسئلة وغيرها هي محور هذا البحث الذي جاء علي النحـو 

  : يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول : التالي 
 . والخطة التي اشتمل عليها البحث, وفيها عرض لأهمية الموضوع  :المقدمة 

فقد خصصته للحديث عن التوحيد في القرآن الكريم كما جاء  على لسان  :التمهيد 
 .    عيسى 

 :وجاء في مبحثين . الوحدانية عند النصار￯: الفصل الأول بعنوان
 :انية التوحيد في المصادر النصر: المبحث الأول   
 :منزلة وحدانية الإله عند النصار￯:  المبحث الثاني  

  اشـتمل عـلي تمهيـد مصـدره وومفهومـه ليـث التث: أما الفصـل الثـاني فجـاء بعنـوان  
 :مباحث   أربعةو

وكتب .و فيه بيان لمعني كلمة تثليث كما جاءت في معاجم اللغة : : التمهيد
 ￯النصار. 

 .لمصريين القدماءالتثليث عند ا: المبحث الأول   
 .التثليث عند الهنود :  المبحث الثاني   
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 .التثليث عند البوذيين و البابليين  :  المبحث الثالث   
 .التثليث عند اليونانيين:   المبحث الرابع   
 .النصار￯ بين التوحيد والتثليث , وفيه ثلاثة مباحث : الفصل الثالث 

  .نجيلية حقيقة الوحدانية الإ:  لأول  المبحث ا
 ?التثليث النصار￯ من التوحيد إلى عقيدة تحولت كيف :   المبحث الثاني

موقف  الفرق النصرانية من وحدانية الإله الواردة في :  المبحث الثالث 
 . الأناجيل

 : فجاء بعنوان  شبه  النصار￯ حول التثليث والرد عليها : أما الفصل الرابع    
  :وفيه ثلاثة مباحث

 .شبه النصار￯ حول  التثليث  من العهد القديم : الأول   المبحث 
 .شبه النصار￯ حول التثليث  من العهد الجديد : المبحث الثاني  

 . شبه أخري حول التثليث :  المبحث الثالث   
 وقد جاء فـي مبحثين . إبطال التثليث عقلا ونقلا: الفصل الخامس 
 .العقلية إبطال التثليث بالأدلة : المبحث الأول  

 . إبطال التثليث بالأدلة النقلية :  المبحث الثاني  
أصبت وبعد ; فهذا جهدي وعملي أسأل االله تعالى أن ينال القبول , فإن كنت 

واالله ورسوله منه براء  فذلك من فضل االله , وإن كانت الأخر￯ فذلك من نفسي والشيطان
. 

 !$ ¨Β y7 t/$ |¹ r& ô⎯ÏΒ 7π uΖ |¡ ym z⎯ Ïϑ sù «!$# ( !$ tΒuρ y7 t/$ |¹ r& ⎯ÏΒ 7π y∞ Íh‹y™   
⎯Ïϑ sù y7 Å¡ø̄Ρ  ...  79النساء  . 

 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
   

 نظير محمد محمد عيـاد. د 

o b e i k a n d l . c o m 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ  مشكلات العقيدة النصرانيةـــــــــــــــــــــــــــــــ

9 

  

    †îè·@ @
@óîÇ@æbÛ@óÜÇ@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@ïÏ@†îyìnÛa@Z@ @
في الحديث علي وحدانية قد أفاض  عند الرجوع لآيات القرآن الكريم  نجد  أنه

االله تعالى في خلقه ورزقه وإحيائه وإماتته , كما أفاض في الحديث علي وحدانيته تعالى في 
نص صراحة على أن التوحيد كان غاية الأنبياء العظمي , كما  العبادة فلا يعبد سواه , كما

توحيد , وينص على أن عقيدة المسيح هي ال كان  الركيزة الأولى في دعوة عيسى 
الكامل , فلا يعبد إلا االله , فاالله هو خالق السماء والأرض وما بينهما  فلا شريك له هذا 

عن القاعدة  منذ اللحظة الأولى لولادته فلم يشذ عيسي  هو ما أعلنه المسيح 
 .العامة التي جاء الأنبياء من أجلها

أول ما نطق به وهو في  ذلك  وكان , فقد دعا قومه إلى توحيد االله وإفراده بالعبادة 
بْدُ االلهَِّ   حاكياً عنه قال تعالى.المهد  الَ إِنيِّ عَ  وفي هذا القول من عيسى إشارة  ))1 ...قَ

وإلا ما اعترف  "االله تعالى "إلى أن الذات الوحيدة التي تستحق العبادة هي ذات  واضحة
ا الإله مخصوص به أن هذ قول عيسى  من مقد يتوه البعضولما كان  ,بعبوديته له 

بيِّ   : لا لأحد سواه نفي القرآن ذلك وأخبر كما جاء علي لسانه قال تعالى إِنَّ االلهََّ رَ وَ
يمٌ  تَقِ سْ اطٌ مُ َ ا صرِ ذَ وهُ هَ بُدُ اعْ مْ فَ بُّكُ رَ  . ) )2وَ

كان دائم القول والتكرار لهذه الحقيقة بين   كما  أكد القرآن الكريم أن عيسى 
مْ ...  ا فقال تعالى قومه والتذكير به بَّكُ رَ بيِّ وَ وا االلهََّ رَ بُدُ ائيلَ اعْ نِي إِسرْ ا بَ يحُ يَ الَ المَْسِ قَ وَ

نْ  نْ أَ ا لِلظَّالمِِينَ مِ مَ اهُ النَّارُ وَ أْوَ مَ َنَّةَ وَ يْهِ الجْ لَ مَ االلهَُّ عَ رَّ دْ حَ قَ كْ بِااللهَِّ فَ ِ نْ يُشرْ هُ مَ ارٍ إِنَّ  .  ) )3 صَ
أمرهم  بالتوحيد   أن المسيح : عند تفسيره لهذه الآية يذكر الشيخ رشيد رضا

الخالص ودعاهم إليه , وحذر من الوقوع في الشرك ,  وتوعدهم عليه ببيان أن الحال 
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والشأن الثابت عند االله تعالى هو أن كل من يشرك باالله شيئا من ملك , أو بشر, أو 
عليه الجنة في الآخرة , فلا  كوكب , أو حجر, أوشجر , أو غير ذلك  , فإن االله يحرم

 . ) 1(يكون له مأو￯ ولا ملجأ يأوي إليه إلا النار
 ممن خالفه في دعوته إلى التوحيد هذا ويلفت القرآن الكريم  النظر إلى  تبرؤ المسيح

إِذْ   :فقال تعالى. به أودعا الناس إليهفاتهم المسيح بغير ما جاء  أو حرفها من بعده , , وَ
الَ االلهَُّ َ  قَ يَ إِلهَ أُمِّ ونيِ وَ ِذُ لْتَ لِلنَّاسِ اتخَّ مَ أَأَنْتَ قُ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ ا عِ الَ يَ ونِ االلهَِّ قَ نْ دُ ِ مِ  ينْ

سيِ  ا فيِ نَفْ مُ مَ لَ عْ تَهُ تَ لِمْ دْ عَ قَ تُهُ فَ لْ نْتُ قُ قٍّ إِنْ كُ يْسَ ليِ بِحَ ا لَ ونُ ليِ أَنْ أَقُولَ مَ كُ ا يَ انَكَ مَ بْحَ  سُ
مُ مَ  لَ لا أَعْ يُوبِ  وَ غُ مُ الْ لاَّ كَ إِنَّكَ أَنْتَ عَ سِ نِي بِهِ أَنِ *  ا فيِ نَفْ تَ رْ ا أَمَ ُمْ إِلاَّ مَ لْتُ لهَ ا قُ مَ

نْتَ أَنْتَ  يْتَنِي كُ فَّ وَ ماَّ تَ لَ مْ فَ تُ فِيهِ مْ ا دُ يداً مَ هِ مْ شَ يْهِ لَ نْتُ عَ كُ مْ وَ بَّكُ رَ بيِّ وَ وا االلهََّ رَ بُدُ اعْ
نْ  أَ مْ وَ يْهِ لَ قِيبَ عَ يدٌ الرَّ هِ ءٍ شَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ  .) )2تَ عَ

مْ    :فجواب عيسى  بَّكُ رَ بيِّ وَ وا االلهََّ رَ بُدُ يفيد صراحة أن عيسى ما  أَنِ اعْ
دعا إلا إلى التوحيد , فغير التوحيد إذن دخل النصرانية من بعده وما كان عيسى إلا 

 . )3( رسولا الله رب العالمين
لى االله وحده بالعبادة هو الأمر الذي وجهه عيسى وفي هذا تأكيد علي أن التوجه إ 

  . إلى قومه 
قال لقومه  عليها الكفر سيطرأنه يحمل دعوة التوحيد في بيئة  ولما رأ￯ عيسى 

الَ ...  : من بنى إسرائيل كما أخبرنا القرآن الكريم  ي إِلىَ االلهَِّ قَ ارِ نْ أَنْصَ الَ مَ قَ
ارُ  نُ أَنْصَ يُّونَ نَحْ ارِ َوَ ونَ الحْ لِمُ سْ ا مُ دْ بِأَنَّ هَ اشْ نَّا بِااللهَِّ وَ   . ))4االلهَِّ آمَ

                                                 

ط الهيئة المصرية العامة  400 صـ جـ 6محمد رشيد رضا .  تفسير المنار للأستاذ : انظر  − 1
 .م  1972ط سنة , للكتاب 

  0 117ـ  116رقم الآيتان سورة المائدة  − 2
دار الفكر العربي . 13 ـللإمام محمد أبو زهرة ص. محاضرات في النصرانية   :انظر ـ   3

 . م1961هـ 3.1281ط.
 0 52رقم  الآية سورة آل عمران  − 4

o b e i k a n d l . c o m 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ  مشكلات العقيدة النصرانيةـــــــــــــــــــــــــــــــ

11 

  

 .هي التوحيد الخالص وهكذا ينص القرآن الكريم على أن عقيدة عيسى 
لَ  : قال تعالى وعلى هذا كانت دعوة القرآن لأهل الكتاب إلى التوحيد  ا أَهْ لْ يَ قُ

يْ  اءٍ بَ وَ ةٍ سَ لِمَ ا إِلىَ كَ وْ الَ عَ كِتَابِ تَ ذَ الْ تَّخِ لا يَ يْئاً وَ كَ بِهِ شَ ِ لا نُشرْ بُدَ إِلاَّ االلهََّ وَ مْ أَلاَّ نَعْ يْنَكُ بَ نَنَا وَ
ونِ االلهَِّ نْ دُ اباً مِ بَ ضاً أَرْ نَا بَعْ ضُ  . ) )1 ...بَعْ

, والقرآن يقرر هذه  فالتوحيد هو أساس دين االله تعالى من لدن آدم إلى محمد 
ا  : فقال تعالى  , الحقيقة  مَ ا وَ هَ إِلاَّ أَنَ هُ لا إِلَ يْهِ أَنَّ ي إِلَ ولٍ إِلاَّ نُوحِ سُ نْ رَ بْلِكَ مِ نْ قَ نَا مِ لْ سَ أَرْ

ونِ  بُدُ اعْ  . )  )2فَ
َنِ  : وقال تعالى    حمْ ونِ الرَّ نْ دُ نَا مِ لْ عَ لِنَا أَجَ سُ نْ رُ بْلِكَ مِ نْ قَ نَا مِ لْ سَ نْ أَرْ أَلْ مَ اسْ  وَ

ونَ  بَدُ عْ َةً يُ   . ) )3آلهِ
وهي صورة طريفة حقا , فهناك أبعاد  " :رؤوف شلبي حول هذه الآية . د يقول

والرسل الكرام قبله , ولكن هذه الأبعاد تتلاشى أمام  الزمان والمكان بين الرسول 
الحقيقة الثابتة , حقيقة وحدة الرسالة المرتكزة كلها على التوحيد وهي كفيلة حين تبرز 

كان وسائر الظواهر المتغيرة , على أنه بالقياس إلى النبي أن يتلاشى مع ثبوتها الزمان والم
  وإخوانه من الرسل الكرام مع ربهم  لا يبقى شيء بعيد أو قريب , فهناك تلك

اللحظة التي تزال فيها الحواجز وترتفع فيها السدود وتتجلى الحقيقة , وهي وحدة 
رة وعندئذ يسأل متصلة بعد أن سقط عنها حاجز الزمان والمكان والشكل والصو

ونَ    :الرسول إخوانه الأنبياء  بَدُ عْ َةً يُ َنِ آلهِ حمْ ونِ الرَّ نْ دُ نَا مِ لْ عَ والجواب كما ...  أَجَ
ا (,  )4( " يجمع االله  الرسل , يوم القيامة يوم عيسى سيقوله  ُمْ إِلاَّ مَ لْتُ لهَ ا قُ مَ

بَّ  رَ بيِّ وَ وا االلهََّ رَ بُدُ نِي بِهِ أَنِ اعْ تَ رْ مْ أَمَ  . ) 5( )كُ
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وإذا كانت نصوص القرآن الكريم قد بينت ووضحت أن دين  االله  في جميع 
الأزمان هو إفراده سبحانه بالربوبية والاستسلام له وحده بالعبودية , وطاعته لما أمر به 

عَ  : فقال تعالى ونهي عنه , وقد ضمنها كتبه التي أنزلها على المصطفين من رسله  َ شرَ
نَ  مْ مِ كُ ى لَ وسَ مُ يمَ وَ اهِ رَ يْنَا بِهِ إِبْ صَّ ا وَ مَ يْكَ وَ يْنَا إِلَ حَ ي أَوْ الَّذِ صىَّ بِهِ نُوحاً وَ ا وَ ينِ مَ الدِّ

ينَ  وا الدِّ ى أَنْ أَقِيمُ يسَ عِ  . ) )1... وَ
واحد من هؤلاء الرسل كانت دعوته إلى الدين الحق دعوته إلى  فعيسى 
ها قومه في حياته , وآمن بها الحواريون تلاميذ , والتي دعا إلي تعالىالله  الصالتوحيد الخ

سَّ  : قال تعالى  ,المسيح , وأعلنوا ذلك صراحة كما حكى القرآن الكريم عنهم  ماَّ أَحَ لَ فَ
نَّا بِااللهَِّ  ارُ االلهَِّ آَمَ نُ أَنْصَ يُّونَ نَحْ ارِ َوَ الَ الحْ ي إِلىَ االلهَِّ قَ ارِ نْ أَنْصَ الَ مَ رَ قَ فْ كُ مُ الْ نْهُ ى مِ يسَ  عِ

ونَ  لِمُ سْ ا مُ دْ بِأَنَّ هَ اشْ  .) )2وَ
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